
ولكن حب ..  أولادي أحب:  القسامية ريم الرياشي تقولالاستشهادية
 !!االله أكبر

  

 بحرأحمد محمد . د: الكاتب
 غزة-الإسلامية الجامعة

  
لهـا زوج وأطفـال رضـع ومـن ) عاما22ً( مقتبل العمر في يمكن لأحـد أن يتصـور أن امرأة لا

 الأخـت الاستشهاديـة القساميـة ابنـة كتـائب الشهيـد عز بـهأسرة غنية تقوم بمـا قامـت 
ريم صالح الرياشي التي ضحت بنفسها في سبيل االله فآثرت الآخرة على ) محمدأم (الدين القسـام 

 نجمةإنها ...  حب االله ورسوله على حب الولد والوالد والزوج والناس جميعاً إنها قمرآثرتالدنيا، 
..  والفداءالبطولةإنها تاج في جبين الأمة العربية والإسلامية، إنها رمز ..قسامية في سماء فلسطين

ا نفسها فمنحها الاطمئنان  عليهملكإنه الإيمان العجيب الذي .. وقدوة السالكين.. إنها منارة العارفين
 التفتيش، وتمكنت من تضليل جيش الاحتلال ونقاطفاخترقت كل الحواجز الأمنية .. والأمن والأمان

 من الجنود أثناء الفحوصات الأمنية لقطعة البلاتين التي عددالصهيوني حين رسمت خطة لإبادة أكبر 
فلما تيقنت أن .. ساخرة، ونفس هادئة الجنود وهي ترقبهم بعين حولهازرعت في ساقها حين تجمع 

 حزامها الناسف بكل ثقة ويقين فقتلت أربعة من الخنازير وأصابت علىداست .. الصيد سمين
 ثم أفاقوا بعد خمس عشرة دقيقة أو يزيد ليطلقوا رصاصهم المجنون في خوف القوموصمت .. العشرات
 . له مثيليشهدوذعر لم 

  
 والعطاء فقد فجرت نفسها لتجسد معنى الحب الله الإيمانة في  البطولة والفداء ستظل مدرسريم

 وإِخْوانُكُم وأَزواجكُم وأَبنَآؤُكُمقُلْ إِن كَان آباؤُكُم " : امتثالاً لقوله تعالىااللهولرسوله وللجهاد في سبيل 
 إِلَيكُم من اللّهِ ورسولِهِ أَحبادها ومساكِن تَرضونَها  وتِجارةٌ تَخْشَون كَساقْتَرفْتُموهاوعشِيرتُكُم وأَموالٌ 

 .24 التوبة "الْفَاسِقِين حتَّى يأْتِي اللّه بِأَمرِهِ واللّه لاَ يهدِي الْقَوم فَتَربصواْوجِهادٍ فِي سبِيلِهِ 

  
وإنه من رحمة االله :" فيقول3/1616 في ظلاله  هذه الآيةعلى االله الشهيد سيد قطب وهو يعقب ورحم

 العالية من التجرد والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك الطاقةبعباده أن أودع فطرتهم هذه 
 الاستعلاءلذة الشعور بالاتصال باالله، ولذة الرجاء في رضوان االله، ولذة ..  لذائذ الأرضتعدلهاالتجرد لا 

 الوضيء فإذا المشرقوالخلاص من ثقلة الدم واللحم، والارتفاع إلى الأفق على الضعف والهبوط، 
 ". الخلاص والفكاكفيغلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة 



 الله ولرسوله بالفـاروق عمر رضي االله عنه فيما رواه حبها أن البطلة ريم قد اقتدت في ونحسب 
والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من كل :" االله عنه قال للرسول رضيلخطاب البخاري أن عمر بن ا
والذي نفسي :"لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر:" النبي فقالشيء إلا من نفسي، 

 . أي الآن كمل إيمانك يا عمر. الآن يا عمر:" إلي من نفسي يا رسول االله، فقال أحببيده لأنت 

  
 .رواه البخاري".  من والده وولده والناس أجمعينإليهلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب  :"وقال

  
إنني أحب أبنائي حباً كبيراً لكن حب االله :" عملياً حين قالتواقعاً تجسد هذا المعنى في وصيتها لقد

ل الصحابيات كأمثا..فتقدمت كالأسد الهصور حباً لدينها وانتصاراً لعقيدتها..  كلهذلكورسوله أكبر من 
 والمسلمين، اللواتي دافعن عن رسول االله وباشرن القتال بأنفسهن للذب عن حياض الإسلام المجاهدات

 وقد انكشف الناس عن رأيتنيقـد : "فقد روي أن أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب رضي االله عنها قالت
زوجي بين يديه نذب عنه، والناس  ووأبنائيرسول االله يوم أحد فما بقي إلا نفر ما يتمون عشرة وأنا 

ألق ترسك إلى من :" مولياً معه ترس فقال لهرجلاًيمرون به منهزمين ورآني ولا ترس معي، فرأى 
 به عن رسول االله فأقبل رجل على فرس فضربني وتترست أتترسيقاتل، فألقى ترسه فأخـذته، فجعلت 

ـوقـع على ظهـره فجعـل النبي  فضـربت عرقـوب فـرسه فوولىله، فلم يضع سيفـه شيئـاً، 
 ). اسم من أسماء المنية(فعاونني عليه حتى أوردته شعوب :  قالتأمك،يصيح يا ابن أم عمارة أعن 

  
 أباشر القتال وأذب عن فجعلت  انحزت إلى رسول االله المسلمونفلما انهزم :  رواية أخرى تقولوفي

 عاتقها علىفرأيت :" سعد بنت سعد بن الربيعأم:  االله بالسيف حتى خلصت إلي الجراح، قالترسول
 وقد ولى الناس عن قميئـةأقبـل ابن : يا أم عمارة من أصابك هذا؟ قـالت: جرحاً غور أجوف، فقلت

 له مصعب بن عمير وناس معه فاعترضرسول االله وهو يصيح دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا، 
.  ولكن عدو االله كان عليه درعانضربات،ذلك فكنت فيهم فضربني هذه الضربة ولقد ضربته على 

 بنصر االله أو الشهادة وخاصة بعد أن سألت واثقةوتستمر أم عمارة في قتالها بكل شجاعة وإقدام 
إذن :  فقال الرسول اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، فقالتالجنة، أن يجعلها وزوجها وابنيها في لالرسو

 .هذالا أبالي بعد 

  
 سبحانه وتعالى لتجود بنفسها وتنال شرف الشهادة في سبيل االلهة المجاهدة التي أكرمها  هي المرأهذه
 وهو مؤْمِن فَأُولَئِك يدخُلُون أُنثَى فَلَا يجزى إِلَّا مِثْلَها ومن عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو سيئَةًمن عمِلَ "االله 

فِيه قُونزرنَّةَ يرِا الْجابٍبِغَي40غافر "  حِس. 

  
 دخل داراً من ديار المسلمين فإن الجهاد يكون فرض عين على إذا فقد أجمع الفقهاء على أن العدو لذا

 . المرأة دون إذن زوجها والخادم دون إذن سيدهتخرجكل مسلم ومسلمة بحيث 

  
في فلسطين بعد أن اغتصب اليهود فمشاركة المرأة : " االلهحفظه العلامة الدكتور يوسف القرضاوي يقول

 ودنسوا المقدسات قربة من أعظم القربات، وموت المرأة في هذه العمليات الحرمات،الأرض واستباحوا 
 عمل سبيل االله، ولها ثواب المجاهدين إن شاء االله، وعمل هؤلاء الأخوات الاستشهاديات فيشهادة 

 ".االله سبيل مشروع يباركه الدين وهو من أعظم أنواع الجهاد في

  
 على تحطيم أساطير التفوق الأمني الصهيوني حين اخترقت قدرتها برهنت الاستشهادية ريم على لقد

.. ولم يكن هذا إلا بفضل االله أولاً ثم بفضل إخلاص وصدق ريم..  والدمارالقتلأمنهم فأوقعت فيهم 
 وتزرع أقدامهم، حصونهم، وتزلزل  االله سبحانه وتعالى لتكون قدره النافذ في بني صهيون تدكفاختارها

 كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ مِن دِيارِهِم لِأَولِ الَّذِينهو الَّذِي أَخْرج "الرعب في قلوبهم من حيث لم يحتسبوا، 
أَتَاهم اللَّه مِن حيثُ لَم يحتَسِبوا  فَاللَّهِ ظَنَنتُم أَن يخْرجوا وظَنُّوا أَنَّهم مانِعتُهم حصونُهم من ماالْحشْرِ 

 .2الحشر "  فَاعتَبِروا يا أُولِي الْأَبصارِالْمؤْمِنِين الرعب يخْرِبون بيوتَهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي قُلُوبِهِموقَذَفَ فِي 



 حينها لم تذق طعم النوم حتى  الجهاد، وذاقت حلاوته منطريقحين اختارت ) أم محمد( أن ريم وأحسب
فسلام عليك يا أم محمد في الأولين ..  بها ورب الكعبة إن شاء االله تعالىففازتأكرمها االله بالشهادة 

 رزقاً حسناً وارزقهمواحفظ اللهم أولادها بما تحفظ به عبادك الصالحين وأنبتهم نباتاً حسناً .. والآخرين
 قدير أنت حسبنا ونعم شيءعلى إنك يا مولانا على كل واجمعهم وأمهم وزوجها في الفردوس الأ
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